
يــــون يرفضــــون تــــأجير ديــــر الــــزور.. السور
بيــــوتهم للإيــــرانيين خوفًــــا مــــن القصــــف

الإسرائيلي
, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

ية الرسمية “سانا“، عن مقتل سبعة كتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت وكالة الأنباء السور يوم  أ
أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة  آخرين، جراء “عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا في

منطقة المزة بدمشق”، مع “إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة”.

وفي الــوقت الــذي لم تفــدّم فيــه الوكالــة أيّ تفاصــيل حــول المبــنى المسُــتهدف بالغــارة، ذكــرت صــحيفة
“نيويـورك تـايمز“، أن الغـارة اسـتهدفت مبـنى سـكنيًا يقـع بـالقرب مـن السـفارة الإيرانيـة بحـيّ المـزة، في
محاولــة لاغتيــال مســؤول كــبير في “حــزب الله” متــورطّ في تهريــب الأســلحة، فيمــا نفــت وكالــة “إرنــا”
الإيرانيـة (شبـه رسـمية) مـا سـمّتها “الشائعـات القائلـة” بـأن الغـارة اسـتهدفت مسـتشارين بـالحرس

الثوري الإيراني.

وكــانت غــارة إسرائيليــة اســتهدفت جــزءًا مــن مجمــع الســفارة الإيرانيــة في حــي المــزة نفســه، بغــارة في
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أبريل/نيسان الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من كبار القادة وأربعة ضباط على الأقلّ يشرفون على
العمليات السرية لإيران في الشرق الأوسط، وفق نيويورك تايمز.

انعطافة نوعية بالغارات
كتــوبر ، اســتهدفت غــارات إسرائيليــة مــرارًا، مواقــع ومنــذ بــدء عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ
سكنية في قلب العاصمة السورية دمشق، ولا سيما في حيي المزة وكفرسوسة، اللذين يحويان مقراّت
لقيادات من الحرس الثوري الإيراني، ما شكلّ انعطافة نوعية في طبيعة الغارات التي كانت تستهدف

في السابق مراكز عسكرية أو قوافل أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني بمحيط دمشق.

وفي مــارس/آذار المــاضي، أدّت سلســلة غــارات جوّيــة شنتهــا طــائرات أمريكيــة بمحافظــة ديــر الــزور، إلى
مقتل  شخصًا، غالبيّتهم من الحرس الثوري الإيراني، أبرزهم مستشار إيراني برتبة عقيد.

وكــان مــن بين القتلــى في تلــك الغــارات مهنــدس مــدني مــن ديــر الــزور يُــدعى “عمــاد شهــاب”، الــذي
اســتهدف القصــف فيلا عمّــه الواقعــة بحــيّ الفيلات جنــوب مدينــة ديــر الــزور، وأصُــيب آخــرون بينهــم

أطفال ونساء.

وقالت صفحات محلّية حينها، إن المهندس “عماد شهاب” يسكن في فيلا عمّه الطبيب “عبد المنعم
شهـاب”، حيـث كـانت ميليشيـات الحـرس الثـوري تسـتخدم الجـزء الأرضي مـن الفيلا كمقـرّ اتصـالات،

بعد استئجارها من أصحابها.

يـا ليسـت ورغـم أن الاسـتهدافات الأمريكيـة أو الإسرائيليـة لمواقـع أذ الحـرس الثـوري الإيـراني في سور
بالجديــدة وتعــود لســنوات، إلا أن وتــيرة القصــف أخــذت طابعًــا جديــدًا بعــد انــدلاع الحــرب في جبهــة
لبنــان، وإدراج مواقــع “حــزب الله” اللبنــاني ضمــن بنــك أهــداف الغــارات الإسرائيليــة، بالإضافــة إلى

استهداف قيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وخلال الأشهر الماضية، طال القصف الأمريكي أو الإسرائيلي عدّة مواقع داخل مدينة دير الزور، أبرزها
شا بورسعيد، الذي يضمّ عدة مقرات تابعة للحرس الثوري، ومنطقة “الفيلات”، القريبة من المراكز

الأمنية التابعة لنظام الأسد.

ومنــذ ذلــك الحين، جــرى تــداول منشــورات لصــفحات محلّيــة تُحــذّر الســوريين مــن تــأجير الــبيوت
للفصائل الإيرانية، وتجنّب السكن عمومًا بجانب مقارّ هذه الفصائل، حفاظًا على سلامتهم.

يـا، إن الفصائـل التابعـة لإيـران حرصـت منـذ وقـالت مواقـع محليـة مختصـة بتغطيـة أخبـار شرق سور
طرد تنظيم داعش من دير الزور عام ، على شراء واستملاك واستئجار عقارات تقع بمناطق
حيويةّ في المدينة، عن طريق وسطاء محلّيين، وكشفت مصادر محلية لشبكة “عين الفرات” المختصّة
بتغطيـة أخبـار الـشرق السـوري، أن عنـاصر الفصائـل الإيرانيـة زادوا مـن انتشـارهم بين منـازل المـدنيين،

https://www.nytimes.com/live/2024/10/08/world/israel-iran-lebanon-hezbollah
https://eyeofeuphrates.com/index.php/ar/news/2024/05/22/11309


بهدف الاختباء والتمويه وتجنّب استهداف مقراتها، مؤكدًا أن الحرس الثوري الإيراني قام بإخفاء عدد
من الآليات بين منازل المدنيين في حيّ فيلات البلدية بمدينة دير الزور.

وتحــرص الفصائــل العراقيــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني علــى اســتخدام عقــارات مدنيــة كمراكــز
اتصالات أو مقارّ اجتماعات، بغرض التمويه على الطائرات الحربية والمسيرّة، وأصبحت تفضّل تغيير

مواقعها بين الحين والآخر، بحسب ما كشفته مصادر محلية بمدينة دير الزور لموقع “نون بوست”.

إغراءات مالية
وقــالت تلــك المصــادر إن العديــد مــن ســكان مدينــة ديــر الــزور، بــاتوا مــؤخّرًا يرفضــون تــأجير منــازلهم
للفصائل الإيرانية، بالرغم من تقديم تلك الأخيرة إغراءات ماليّة كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر

الإيجار المتُعارَف عليه في المنطقة.

وكانت الأحياء القريبة من منطقة المربعّ الأمني هي الخيار المفُضّل للاستئجار بالنسبة لفصائل إيران،
وذلك بسبب التشديد الأمني فيها، غير أنها مؤخرًا باتت تختار منازل ومواقع في الأحياء المدمّرة مثل

حييّ الحميدية والجبيلة، وفقًا للمصادر نفسها.

يــد مــن وفي تعليــل هــذه الخطــوة، تقــول المصــادر إن الســبب يعــود لرغبــة الميليشيــات في اتخــاذ المز
احتياطات التمويه، عبر اختيار قليلة السكان من جهة، وبعيدة عن المربع الأمني من جهة ثانية.

وتتنــوع الضغوطــات الــتي تلجــأ إليهــا فصائــل الحــرس الثــوري لإقنــاع أهــالي مدينــة ديــر الــزور بتــأجير
عقــاراتهم، بين الترغيــب والترهيــب، فمــن جهــة تــدفع هــذه الميليشيــات مبــالغ طائلــة للأشخــاص
المسُـتهدفين، وبحسـب مصـادر “نـون بوسـت”، فإنهـا تتحـرىّ عقـاراتٍ أهلهـا مهجّـرون أو يسـكنون في

محافظات ثانية، لتكون المهمّة أسهل.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد. ن من سكان حي القصور في مدينة دير الزور لموقع “نون بوست”، إن
وسطاء تابعين للمليشيات الإيرانية قدّموا إغراءات مالية له في مقابل استئجار منزله الواقع ضمن
منطقــة ســكنية طابقيــة في الحــي، لم تتعــرض مــن قبــل لأي اســتهداف مــن قبــل إسرائيــل أو التحــالف

الدولي.

وأضاف أحمد، الذي طلب حجب اسم العائلة، أن الوسطاء أبلغوه برغبتهم في استئجار منزله مقابل
مبلغ مالي يصل إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل نحو  أضعاف قيمة الإيجارات المتعارف عليها في
المنطقـة، مشـيرًا إلى أن الوسـطاء التـابعين للفصائـل الإيرانيـة بـاتوا معـروفين في الحـي نظـرًا لنشـاطهم

الواسع مؤخّرًا، في محاولة منهم لتحصيل منازل للإيجار ضمن مناطق مُعيّنة بالمدينة.

ومن جهة ثانية، تلجأ الميليشيات لتخويف الأهالي من أنّ عدم تأجير منازلهم يعني عدم تعاونهم “في
محاربة الإرهاب”، وبالتالي تعريضهم للمساءلة الأمنيّة.



يــاد. ي مــن ســكان الأحيــاء المتــضررة في مدينــة ديــر الــزور إلى أن هنــاك نشاطًــا في هــذا الســياق، أشــار ز
ــر الــزور في حــيي الحميديــة والجبيلــة اللذيــن شهــدا ملحوظًــا للوســطاء المقــرّبين مــن الإيــرانيين في دي

.و  عمليات عسكرية واسعة بين عامي

ضغوطات وترهيب
يـاد أن الفصائـل الإيرانيـة بـاتت ترغـب في تحصـيل شقـق سـكنية غـير مُـدمّرة ضمـن الحيّين، وأوضـح ز
ويلجأ الوسطاء لأسلوب الترهيب ضد المعترضين، مشيرًا إلى أنه تعرضّ للتهديد بالمساءلة من قبل
أفـ الأمـن فيمـا لـو يوافـق علـى التـأجير، الأمـر الـذي دفعـه للتنـازل والموافقـة -علـى مضـض- بتـأجير

منزله.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الناشط المنحدر من دير الزور، عهد صليبي، إن الأهالي في مدينة
ديــر الــزور ليــس لــديهم القــدرة علــى رفــض تــأجير المنــازل عنــدما تضــع الفصائــل الإيرانيــة أو الوســطاء

التابعون لها عينها عليها.

وأضــاف في حــديث لموقــع “نــون بوســت”، أن الإيــرانيين يســتأجرون المنــازل بــالقوة وأحيانًــا لا يــدفعون
الإيجار لأصحاب المنازل، مشيرًا إلى أن أغلب المنازل التي تحت سيطرتهم ليست مستأجَرة، بل يتم

الاستيلاء عليها، خاصة إن كان صاحبها معارضًا أو يسكن خا المنطقة.

وتابع “صليبي”، أن الضربة التي قُتل فيها المهندس عماد شهاب بقصف على حي القصور بدير الزور
في مارس/آذار الماضي، أثارت حالة من الغضب بين الأهالي ودفعتهم إلى رفع مطالبات للجنة الأمنية
والعســكرية لإخــراج الإيــرانيين مــن بين الأحيــاء الســكنية بالمنطقــة، إلا أن تلــك اللجنــة لم تتخــذ أيــة
إجراءات، موضحًا أن الفصائل الإيرانية لا تخ من المنطقة إلا عندما تُضطر لذلك بفعل الضربات

التي تتعرضّ لها.

وفي عــدة أحيــاء بالعاصــمة دمشــق تتكــرر الحالــة نفســها مــن رفــض تــأجير المنــازل لأشخــاص يُشتبــه
بتبعيتهم لإيران، خوفًا من حالات القصف الأخيرة في المزة وكفرسوسة.

ويقـول “مـازن سـليمان” (اسـم مسـتعار لرجـل مـن سـكان حـي المـزة، طلـب حجـب هـويته خوفًـا مـن
الاعتقال)، إن غالبية السكان باتوا يُجمعون على رفض تأجير منازلهم لأي شخص غريب مهما كانت

المبالغ المدفوعة، خوفًا من إمكانية ارتباطه بفصائل تابعة لإيران أو “حزب الله”.

ويضيف لموقع “نون بوست”، أنه في حال تعرضّ صاحب الشقة لضغوطات أمنية فإنه يفضّل بيع
المنزل وليــس تــأجيره، مــع مغــادرة تلــك المنطقــة بشكــل كلّــي، وتنــبيه الجــوار لإمكانيــة تعرضّهــم لخطــر

الاستهداف في أي وقت.
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